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 Abstract  الملخص

كان للعمل المعجمي عند العرب        

رز في الحفاظ على اللغة ورصد دور با

 فقد قام علماؤناتطورها عبر العصور، 

  .في المعاجم العربية الأصيلةبتدوين 

ودراستي هنا تتناول المادة        

ومن  المعجمية في المدونات التراثية،

بين هذه المدونات الشروح الأدبية 

للدواوين الشعرية، التي ضمت مادة 

 حانا شراخترت هقد وغزيرة وأصيلة، 

واوين الشعر وهو ديوان لأهم وأشهر د

 للأعلم الشنتمري الأندلسي.الحماسة، 

       The lexical work of the 

Arabs had a prominent role in 

preserving the language and 

monitoring its development 

through the ages, Our scholars 

wrote down the original Arabic 

in dictionaries. 

       and my study here deals 

with the lexical material in 

heritage blogs, and I chose a 

model, which is the explanation 

of Diwan Of Enthusiasm 

«Hamassa» by Al- Shantamri 

 ؛ديوانالمعجمية؛  كلمات مفتاحية:

 .الشنتمري ؛أبو تمام ؛الحماسة

 Keywords : lexical; diwan; 

enthusiasm; Abu Tamam; Al-

Shantamri 

  mascara.dz-mokhtar.bezzaouya@univ يميل: ، الإمختار بزاوية: المؤلف المرسل

 

 

 مقدمة:  .1

كبرى لأمة محمد صلى كان القرآن وسيبقى كتاب المسلمين المقدسّ، والمعجزة ال

الله عليه وسلمّ، فهو مصدر الأحكام والتشريع، ومنبع الأسرار والإعجاز، ومستودع 

ومناط بحثهم في كل زمان  لغتهم، ومرجع كلّ علومهم، ومحطّ أنظار الدارسين،
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 قال الله تعالى: تهفو إليه القلوب والأفئدة، وتنهل منه الخير والحقّ والرشاد، ومكان،

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ  وَإِنَّه  ﴿ ﴾ لَا يَأتِْيهِ الْباَطِل  مِن بَيْنِ يدَيَْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ مِّ

 [.02]فصلت: 

ا أكرم الله المسلمين بالقرآن الكريم وبعثة نبينا محمد صلى الله ليه وسلم، مّ ـول

شرق والمغرب، فجاب هذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحت عليه بلاد الم

شعوبا تحمل معها اعوجاج لسانها ول كْنَتها في النطّق بلغة الضّاد، فنالَ القرآنَ بعض  

الاختلاف في التهّجية فضلا عن القراءة الصّحيحة السّليمة، وكان هذا دافعا قويا لأخيار 

ذا العمل ثمرته، إلاّ هذه الأمّة وعلماءها لصون القرآن الكريم والدفاع عنه. ولم يؤتِ ه

 عند قيام حركة التأّليف والتدّوين حول كتاب الله، والعلوم المنبثقة منه.

وكان للعمل المعجمي نصيب وحظ من هذا التدوين والتأليف، وإن كان قليلا 

ومحتشما في بدايته، وقد اختلفت موضوعات هذه المعاجم وتباينت، ولعل النواة الأولى 

ق بالأمور الدينية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم كانت تتعل لهذا العمل

والحديث الشريف، ولعلّ الباعث الأكبر لذلك تفسير ما است غلق من ألفاظ القرآن الكريم، 

 والرغبة في صونه والحفاظ عليه من أن يقتحمه خطأ في النطق والفهم.

يلحقها الأذى والزوال، ثم لما خشي العلماء المخلصون على اللغة العربية من أن 

وتفسدها لحون المستعربين من الأعاجم، والرغبة الجامحة في جمع اللغة وتدوينها، 

قاموا إلى ذلك العمل الجبار مشمرين سواعدهم يقودهم شيخ العربية وإمامها الخليل بن 

أحمد الفراهيدي مؤلفا كتابه النفيس "معجم العين" ليفتح بذلك باب التأليف والتدوين 

 لمعجميين بعده.ل

ولكن هل كانت المعاجم اللغوية وحدها مصدرا للمادة المعجمية جمعا وشرحا؟ 

الإجابة هي لا، بل قد تعددت مظان هذه المادة في مدونات تراثية عربية أخرى، ومنها 

الشروح الأدبية للدواوين الشعرية، فهي تضم مادة غزيرة أفادت العلماء والباحثين بل 

 هم، استقوا منها مادتهم عند التأليف.والمعجميين أنفس

لذا اخترت في هذه الدراسة ديوان الحماسة الذي عم نفعه واشتهرت مادته 

الشعرية الأصيلة على ألسن الأدباء والرواة مشرقا ومغربا، بشرح عالم الأندلس الأعلم 

قد الشنتمري الذي تميز عن غيره برواية الأندلسيين التي تخالف رواية المشرقيين. و

سلكت منهجا استقرائيا يعتمد الوصف والتحليل، مع مباحث أولية ت عَرّف بعلم 
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المعجمية، وبديوان الحماسة وشارحيه، ثم منتقلا إلى شرح الأعلم الشنتمري وكيف 

 أصّل للمادة المعجمية من خلال شرحه.

 عمل المعجميال مفهوم .2

لتعّبير عن مفهوم العمل الدرّاسات اللّغوّية المعاصرة تعددّت المصطلحات لفي 

المعجمي بـ: الصّناعة المعجمّية، والقاموسّية، والمعجمّيات، ووضع المعاجم، وتصنيف 

المعاجم، وصناعات المعجم، وصناعات المعاجم، وهذا حالهم مع العلوم الحديثة 

والمترجمة، مما ينبئ عن فوضى اصطلاحية، يختار كلّ فريق منهم المصطلح الذي 

 .1وحيد للرؤى والأفكار في أغلب الأحيانيناسبه دون ت

وللعمل المعجمي تعريفات متعددة عند الدارسين المعاصرين وهي في أغلبها 

متقاربة، فيرى رشاد حمزاوي أنّ كلّ دراسة أو إنجاز متعلق بالمعاجم وتأليفها يندرج 

 صناعة المعجم من حيث مادتّه، وجمع محتواه، ووضع مَداَخله»في المعجمية، فهي 

. ويرى 2«وترتيبها، وضبط نصوصه ومحتوياتها، وتوضيح وظيفته العملية والتطبيقيّة

فرع من فروع علم اللغة، تقوم بدراسة وتحديد مفردات أيةّ لغة »أحمد الباتلي أنها 

بالإضافة إلى دراسة معناها أو دلالتها المعجمية بوجه خاص، وتصنيف هذه الألفاظ 

ة المعجم هي نظرية المفردات وهي الوحدات الأساسية استعدادا لعمل معجم، فإن نظري

للمعجمية، لمتكلم اللغة العربية، التي تمثل جزءا من ملكيته العامة لهذه اللغة ومعرفته 

 .3«لها

والعمل المعجمي أو المعجمية تقوم على محورين اثنين وجب التفريق بينهما، 

-LEXICOLOGIEوهما علم المعجم أو علم المفردات، أو علم الألفاظ )

LEXIOCOLOGY)( والصناعة المعجمية ،-LEXICOGRAPHIE

LEXICIGRAPHY)4 فعلم المعجم هو علم المفردات الذي يهتمّ بدراسة الألفاظ من .

حيث اشتقاقها، وأبنيتها، ودلالتها، وكذلك بالمترادفات والمشتركات اللفّظيةّ والتعابير 

ياقيةّ، وهكذا ي هيِّئ المهلومات الوافية عن المواد التي تدخل في  الاصطلاحيةّ والسِّ

. فهذا يمثلّ الجانب النظّريّ من العمل المعجمي، أي إحصاء وتحليل الكلمات 5المعجم

التصنيف هي علم ومعانيها ممّا يدخل ضمن وحدات المعجم. أاما الصناعة المعجمية ف

س التي أقيمت المعجمي، أي الكتابة في تاريخ التأليف المعجمي عند العرب، والأس

عليها المعاجم العربية من حيث المناهج والوظائف، ويجب تصنيف المعاجم بتطبيق 

 الأسس النظرية، كما حددّها بعضم بخمسة عناصر وهي العناصر التي يجب أن
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. وقد حددّ 6يستعين بها مؤلفو هذه المعاجم لأداء هذه الوسائل اللغويةّ لتحقيق الغايات

الصناعة المعجمية فتشمل على خطوات أساسية »لخمس بقوله: اسمي هذه العناصر االق

خمس هي: جمع المعلومات والحقائق، واختيار المداخل وترتيبها طبقا لنظام معين، 

. وهذا يمثلّ الجانب التطبيقي في العمل 7«وكتابة المواد، ثم نشر النتائج النهائية 

 المعجمي دون الخوض في تحليل المادة المعجميةّ.

فبين المحورين تداخل وتكامل لبناء المعجم، فالأول يشتغل على جمع المادةّ إذاً 

اللغويةّ بتبِيان فحوى المفردات وطبيعتها من حيث البناء والتركيب )في حدود الدراسة 

اللسانية(، بينما يشتغل الثاني بالعمل على المفردات المدروسة في المعجم المراد 

نظام معيَّن، مع الكتابة والعمل الطباعي فالنشّر؛ أي  إنشاؤه، بترتيبها في مداخله وفق

ة صناعة المعجم، وكلّ هذه  حين ت حدَّد المادةّ المعجميةّ يصير الاشتغال عليها من مَهمَّ

المهام المعجميةّ المتضمّنة في كلٍّ من علمِ المعجم وصناعةِ المعجم يضمّها مصطلح 

 .8المعجميةّ

 حماسة أبي تمام وشراحها .3

ر ديوان العرب، وسجل مفاخرهم، وفيه متعة الأديب، وميزان العروضي، الشع

وشاهد النحويّ، وحجة اللغوي، وقد ظل تراثا شفويا في صدور النقلة والرواة، حتى 

أطل عصر الكتابة والتدوين، فاجتهد اللغويون والأدباء والرواة على جمعه وتدوينه في 

 :9، أهمهاالكتب، وقد أخذت هذه العملية صورا متعددة

ه( من جمع شعر 212جمع شعر شاعر بعينه، وشرحه كالذي صنعه الأصمعي)ت -

العجاج وشرحه، وكالذي صنعه ابن السكيت من شرح شعر النابغة، وأبو العباس 

 هـ( من شرح شعر زهير بن أبي سلمى، ابنه كعب. 291ثعلب)ت

 جمع الشعر الخاص ببيئة واحدة ومكان واحد كالمعلقات. -

ه( في جمع شعر 271على أساس قبليّ، كالذي صنعه السكري)تجمع الشعر   -

 هذيل وشرحه.

جمع الشعر على أساس فنيّ يحكمه الذوق الشخصي كالمفضليات للمفضل  -

ه(، وجمهرة أشعار العرب 212ه(، والأصمعيات للأصمعي)ت171الضبي)ت

 ه(.174لأبي زيد القرشي)ت

 ن ما ورد من ذلك: )أبياتجمع الشعر على أساس غرابة المعاني ودقتها، ويسمو  -

 ه(.272(، ومن ذلك المعاني الكبيرة لابن قتيبة)تالمعاني
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، وحماسة البحتري 10جمع الشعر على أساس موضوعي، مثل حماسة أبي تمام -

ه(، ويعد أبو تمام رائد هذا النوع من 102ه(، وحماسة ابن الشجري)ت210)ت

منها معنى أو معنيان، الجمع، حيث كان يقرأ القصيدة الطويلة كلها، فيعجبه 

فيختارهما من بين القصيدة الطويلة، وكان له أيضا فضل تبويب الشعر، بعد أن 

 كان الاختيار حيثما اتفق في النظم كالمفضليات والأصمعيات.

هذا وقد حظيت المادة الشعرية في حماسة أبي تمام باهتمام بالغ من قبل العلماء 

ها منذ منتصف القرن الثالث، فقد أجمع الشراح الذين تضافرت جهودهم على شرح

السابقون من العلماء واللاحقون على أن حماسة أبي تمام طراز فريد ونسيج وحده، 

وصاحبها عالم بالعربية وشاعر عظيم، اختار من القطع الشعرية أبدعها، ومن القصائد 

به لا إن كتاب الحماسة بقي في خزائن آل سلمة يضنون » ، يقول التبريزي: 11أروعها

يكادون ي برزونه لأحد حتىّ تغيرّت أحوالهم، وورد همذان رجل من اهل دينور يعرف 

بأبي العواذل، فظفر به وحمله إلى أصبهان، فأقبل أدباؤها عليه، ورفضوا ما عداه من 

 .12«الكتب المصنفة في معناه، فشهر فيهم، ثم فيمن يليهم 

يحتفون بكتابه في كل زمان لذا ترى العلماء والباحثين على شتى اتجاهاتهم 

ومكان، دراسة وشرحا، وقراءة تعلما. ومن أشهر هؤلاء الشراح: أبو بكر محمد بن 

ه(، وأبو الفتح 274ه(، وأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي )ت221يحي الصولي)ت

ه(، وأبو 291ه(، وأبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري)ت292عثمان بن جني)ت

ه(، وأبو 021ه(، وأبو عبد أحمد بن محمد المرزوقي)ت291رس)تالحسين أحمد بن فا

ه(، وأبو العلاء أحمد بن سليمان المعري 021الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني )ت

ه(، وأبو الحجاج يوسف بن 021ه(، وأبو علي الحسن بن أحمد الأسترباذي)ت009)ت

إسماعيل بن  ، وأبو الحسن علي بن13ه(072سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري)ت

 . 14ه(142ه(، وأبو زكريا يحي بن علي الخطيب التبريزي)ت011سيدة)ت

وقد تتبع د.محمد عثمان علي هذه الشروح، وبعد دراستها وتحليلها، توصل إلى 

أنّ مناهج الشراح فيها خمسة، ولا يتسع المقام للتفصيل فيها، وهي على سبيل 

 : 15الإجمال

 المنهج الإبداعي الفني. -1

 العلمي التخصصي.المنهج   -2

 المنهج التتبعي التقويمي.  -2
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 المنهج التجميعي الانتخابي.  -0

 المنهج الاختصاري التسهيلي. -1

 شرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري. التعريف ب1

لا ي درى على وجه التحقيق أصل رواية الحماسة في الأندلس قبل القرن الخامس 

وصلت إليه في وقت مبكّر عن طريق  هجري، ويعتقد الباحثون والدارسون أنها لا شك

الرواية وحدها، أو بواسطتها وواسطة ما كان ي جلب من كتب مشرقيةّ، وما حوته أيضا 

هـ( التي 227المكتبات الخاصة بالخلفاء، وعلى رأسها مكتبة الحاكم المستنصر )ت

. حوت على عدةّ ن سَخ من الحماسة، وما دار حولها من شروح أولئك العلماء الأوائل

ومن أهم العلماء الوافدين على الأندلس من المشرق أبو الفتوح الجرجاني الذي وصل 

ه(، قبل ميلاد الأعلم بنحو خمس سنوات، وقد اعتمد الأعلم على شرحه 042سنة )

، فألفّ العالم الأندلسي المشهور والنحوي الأديب 16وجعله أحد مصادره والله أعلم

تجليّ غُرر المعاني عن ماسة أبي تمام، وسماه "الأعلم الشنتمري كتابا يشرح فيه ح

"، وأهداه إلى المعتضد العبادي، مثل صُور الغواني والتحّلي بالقلائد من جوهر الفوائد

الذي ي مكِّننا . وي عتبر هذا الشرح الأندلسي الوحيد 17والِد المعتمد بن عباد وأمير إشبيلية

ام وتقريب معانيه، فأغلب شروح من معرفة منهج علماء الأندلس في شرح شعر أبي تَ  مَّ

 .18الحماسة في الأندلس قد ضاع ولم يصل إلينا

امٍ على النسخة الفريدة  وقد اعتمد الأعلم الشنتمري في توثيق رواية شعر أبي تمََّ

التي رواها وجمعها إسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بأبي عليّ القالي 

 .19ندلس سنة ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، وكانت معه في رحلته إلى الأه(212)ت

وقد افتتح شرحه بذكر المصادر التي اعتمدها ثم لم يعد لذكر أي واحد منها أثناء 

 الشرح.

قد بلغ الأعلم في شرح الحماسة مستوى ينمّ عن درجة عالية من النضج و

والاكتمال، فهو يبدو شديد الحرص على تطبيق منهج صارم وتنفيذ خطة محكمة، 

ركز على إيضاح المعاني وتفسيرها، مع بيان غرض الشاعر من المديح والرثاء في

والهجاء، وغيرها من فنون الشعر، كما أنّ هذا الشرح حوى جزءا كبيرا من 

المستويات اللغوية والنحوية والصرفية والبلاغية، فضلا عن إشارته إلى جوانب 

 .20صوتية قليلة
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نتري للحماسة يخلص إلى مستويين اثنين فالناظر المتمعن في شرح الأعلم الشم

هما: المستوى المعجمي الذي ي عنى بتفسير الألفاظ تفسيرا موجزا ومركّزا، ببيان 

دلالتها المعجمية، والمستوى البلاغي الذي ي عنى يتحديد الأغراض الشعرية المقصودة 

...بجمع : » ، بقوله21والصور البانية الواردة، وهذا ما أكّده الشارح في مقدمته شرحه

كتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبهَا وتنقيحَها، وتقييدَ ألفاظها وتصحيحَها، وتبيين 

معانيها، وتقريبَ أغراضها، وتفسير غريبها وغامض إعرابها، حتىّ يكون هذا الكتاب 

غنيا عن استعمال التصنيفات المحيطة بها  ربياً على جميع التآليف فيها، وم   .22«م 

طوات التي استخدمها الأعلم في شرحه لقصائد وأبيات الحماسة فهي أما عن الخ

 :23كالتالي

يقدم للحماسة بعبارة الإنشاد التي يذكر فيها اسم الشاعر، منقبا عمّا أغفله بعض  -1

الشراح قبله، ومسندا كل شاعر إلى قبيلته، وقد يذكر أحيانا باقتضاب حياته 

احد واحدا، أو مثنى مثنى غالبا، ومشهور أخباره، ويقوم بتوزيع أبيات النص و

 وقلما يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة.

غالبا ما يفتتح الشرح بكلمة "يقول" ويذكر أيضا "الشاهد فيه" إن تعلق بالشعر  -2

 مسائل نحوية وغيرها.

م لها بما يساعد على فهمها، وأحيانا يعالج تلك  -2 لشرح الكلمات الصعبة الغامضة، ي قدِّ

سب ترتيبها في النصوص الشعرية. وأحيانا يلجأ لشرح جمل الكلمات بالتتابع ح

برمتها مستعينا بكلمات "بأي"، أو "يعنى"، أو "معناه"، وحين تتكرر المفردات 

فإنه يعدل عن شرح كثير منها، فيقول مثلا: "وقد تقدمّ تفسيرها"، أو "قد تقدمّ 

 ذكره"، أو "قد سَبَق تفسيره"..

والتركيز في تناول  المعاني، يستخدم عبارات وألفاظا إنه ي بدي كثيرا من الاقتصاد  -0

مشحونة بالدلّالة، لتصحيح المضامين وبعث الحياة فيها، ويرصد جهده لإيجاد 

العلاقات النصية بين مفرداته وتراكيبه، مبتعدا عن الأساطير والخرافات، مما 

 يشهد له بقوة الفكر وصحة المنطق وسداد الرأي وسلطان العقل.

شرح من أجل الشرح عددا كبيرا من الشواهد الشعرية التي تدعم النصّ وظّف ال -1

وتخدم مضمونه، سواء من القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو من الشعر 

 والرّجز، قديمه وحديثه.
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استخدام الجانب النحوي والذي يغلب على شروحه الشعريةّ، باعتباره من النحّاة  -2

ق فيما يأخذ في المبرّزين في زمانه، ولأنه كان  حريصا ودقيقا في منهجه، كان ي فرِّ

علاجه بين الثقافة النحّويةّ الخالصة والثقافة الأدبية، ويمزج بينهما بنسب متفاوتة 

 بتفاوت مرامي الموضوع الذي يبحث فيه.

وهناك رؤية أخرى للدكتور محمد عثمان علي الذي صنف هذه الشروح حسب 

م الشنتمري للحماسة يندرج تحت المنهج الاختصاري ما أسلفنا، ورأى أنّ شرح الأعل

التسهيلي الذي يقوم على اختصار المعلومات التي يقتضيها الشرح وتسهيل عرضها 

للقراء بما يحقق الغاية من فهم النصّ بأقرب السبل وأسهل الطرق، لنه منهج يراعي 

هذه العناصر سهلة المتلقين للشروح وقدراتهم على الاستيعاب والتحصيل، فهو يقدّ لهم 

طراد والتطويل، بعيدة عن تضخم المعلومات وإشباعها بالاست ميسرة خالية من

الإغراب والتعقيد، كما أنهّ يناقش قضايا اللغة ولكن بقدر محدود، ويعالج المسائل 

 .24النحّويةّ والصرفية بصورة تؤدي إى إدراك المعنى فحسب

الشروح السابقة، التي حاولت الالتزام ومما تميزّ به شرح الأعلم أنهّ خالف جميع 

باختيارات أبي تمام دون أي تبديل أو تعديل، أما الأعلم فقد غيرّ في الحماسة تغييرا 

غير قليل مسّ أبواب الحماسة، وقطع هذه الأبواب، وترتيبها، ورواية عدد الأبيات في 

اب الأضياف القطعة الواحدة، فصنع حماسة غير حماسة أبي تمام، فمثلا فصل بين ب

والمديح، ورتبّ القطع داخل الأبواب حسب القوافي، فبدأ بقافية الهمزة وانتهى بقافية 

الياء، كما أضاف بابا جديدا سماه "باب الكبر" جاء في آخر الأبواب وروى فيه ست 

قطع، فصارت الأبواب في شرحه اثثني عشر بابا لا عشرة كما جاء في حماسة أبي 

 .25تمام

 :معجمية في شرح الأعلم الشنتمريالمادة ال. 1

إذا عدنا إلى أسس الصناعة المعجمية ألفينا أنّ المادة المعجمية هي مجموعة 

ل المدونة التي يشتمل عليها المعجم ، أو هي الوحدات 26المفردات أو الكلمات التي ت شكِّ

المعجمية التي يجمعها المعجمي ثم يرتبها ويشرح معناها وي ضاف إلى ذلك طريقة 

. وبما أن مؤلِّفِي المعاجم يسعون لجمع هذه المادة، إلا أنهّا في 27النطق أو المشتقات

كتب الشروح متوافرة ومقتصرة على ما ي راد شرحه مما انغلق من مفردات وعبارات 

 واردة في الأشعار التي حوتها هذه المدونات ككتب الحماسة.
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ن بها العلماء والباحثووحماسة أبي تمام من أهم هذه المدونات الذي اعتنى 

بالشرح والتفسير، واستخراج المعاني واكتشاف الأغراض الشعرية. واشتغالي على 

شرح الأعلم الشنتمري يكمن في براعة هذا العالم في شرحه للمادة المعجمية الغزيرة 

التي حواها الكتاب، فما قام به الأعلم في شرحه لا يقل أهمية عما يفعله مؤلفو المعاجم 

إلا ما كان من جهة التنظيم والترتيب واحترام تقنية  في تعريف وشرح المفردات،

 المداخل والمخارج.

بقولهم: "المقصود وقد حددّ المعجميون مفهوم التعريف لهذه المادة المعجمية 

بالتعريف هو شرح المعنى أو بيان دلالة الكلمة أيا كان نوعها، ويتفق علماء اللغة 

لشرح أو التعريف بالمعنى واضحا لا لبس والمعاجم قديما وحديثا على أن يكون هذا ا

 .28فيه ولا غموض"

وهذه التعريفات والشروح في شرح الأعلم لحماسة أبي تمام أخذت صورا 

 متعددة أهمها:

 . الشرح بالمرادف: 4.1

ويقوم على استعمال كلمة واحدة أو أكثر تؤدي معنى الكلمة المراد شرحها، وهو 

 في شرح الأعلم كثير، مثاله: 

  قيس بن الخَطيم الأنصاري الأوسي:قال 

ــرُوسِ مُــوَكَّــــــــلٌ        بِــتـَـقْــدِيــمِ نَــفْــسٍ لاَ أرُِيــدُ  وَإنـّـي فِــي الْــحَــرْبِ الــضَّ

 29بَــقَـــاءَهَـــــــــــــــا

وس" »" أمَوتَ  ، وأصلها الناّقة العضوض بأضراسها. يقول: رَغْبَتِي أنَْ الشَّديدة  الضَّر 

في الحرب لما في ذلك من جميل الذكّر، فأنا أ قْدِم فيها إقدامَ الطّالب لتلك المِيتةِ. وهذا 

 . 30«أبلغ بيتٍ في الشجاعة

  :قال الأفوَه  الأوْدِيُّ واسمه صلاءَة  بن عمرو    

ـمَـــــا أسَْـــــلابَـُـــــهُـــــمْ مَـــــهْـــــــنـُـــــــوءَةٌ  بِــالــمُـهْــلِ مِــنْ نَــدَبِ         وَكَــأنَّـَ

 31الــكُــلـُـومِ إذاَ جَـــــرَى

"« " ، س ميتّ بذلك لأنّ صاحبهَا ينسَلب عنها أي ينْجرد . و"المَهْن وءَة " الثِّياب  الأسلابَ 

" المطلية هل  . و"الم  وكلّ ما أ ذيب من نحاس وغيره فهو  د ردِيُّ الزّيت، والهِناء القَطران 
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رحهْـلٌ، شبَّه ما عَلِق بثيابهم من دم الجِراح بذلك. و"النَّدبَ" م   . و"الك ل وم" أثر الج 

 .32«، واحدها كلْم، وأراد من )ندَبَِ( دمِ الكلوم فحذف لعلم السّامع الجِراحات

 . الشرح بالمشتق:2.1

ويقوم على شرح الكلمة بأحد مشتقاتها، أو الشرح بتوظيف التقليبات الصرفية 

 دة ومثاله:للمفر

 :ّقال سعد بن ناشب المازني 

فَــإن تـَهْـدِمُـوا بـالـغَـدْر دَاري فَـــإنـّهَــــــا      تـُراثُ كَـرِيـمٍ لا يــخَـــافُ 

 الـعَـــواقِـــبَـــــــــا

ــــذِي     يَـهُـمُّ بـه مـن مُــفْـظِـع الأمْــ  رِ صـاحــبَـاأخَِـــي عَــزمَـاتٍ لا يـُـريــدُ عــلى الّـَ

ـــهِ     وَلَــمْ يَــأتِ مـا يَـأتيِ مـنَ الأمَْــر  إذاَ هَــــــمَّ لَـــمْ تـُــردَعْ عَـــزيـــمَـــةُ هَــمِّ

 هـائِـبَـا

كتفٍ برأيه وجراته عن ان يستعين بغيره، فإذا عَزم على امرٍ وهمَّ به لم » يقول: هو م 

فْظِع" ا إذا اشتدّ. ويروى  فَظ ع الأمر وأفَْظَعلشّديد، يقال يستنجد صاحبا ي عينه. و"الم 

"أخي غمرات" وهي شدائد الحرب، وأصل الغمرَة معظم الماء وكثرته. و"الرّدع" 

القمع والرّد، وأصل الرّدْع قرع  المسمار ليمضيَ، ويقال ردعَ في قفاه إذا وجأ. 

 .33«والاسم الهيبةو"الهائب" الخائف الضعيف النفس، 

 ّل الكلابي واسمه ع بَيْد بن المَضْرحيّ:قال القتا 

جَــــلــِـيــــدٌ كَــريــمٌ خِــــيــــمُـــــهُ وطِـــبَــــاعُـــــــهُ       عـلـى خَـيْـرِ مـا تـُبْــنَـى 

ـرائــــبُ   34عـلـيـهِ الـضَّ

اشتقاقه من و" الصابر  على مقاساة الأمور الشّديدة. و"الخِيم" الطّبع الجَلِيد  الجَلْد  و"»

لأنّ الإنسان مقصور في طبعه وجِبلَّته، فهو كالخَيْمَة المقصورة على ما فيها.  الخَيْمَة

، وتذكيره على معنى الطّبع، وتأنيثه على معنى الطّبيعة.  و"الطّباع" ي ذكَّر  ويؤَنثّ 

، أي قد ب نيتَ طباعه  من الخير والكرم على واحدتها ضريبةو"الضّرائب" الأخلاق، 

 .35«ضل ما ب نيتَْ عليه طبائع المرْءأف

 :وقال أيضا 

إِذاَ جـــاعَ لَــــمْ يَــــفْــــرَحْ بِــأكُْــــلَـــةِ ســـــاعـــــــةٍ       ولَمْ يَــبْــتـَـئِــسْ مِـن 

 فَــقْــدِهــا وهْــوَ سَــاغِـــبُ 
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ــــــــرَى      إذا كَــــان عـــــسْـــــرٌ، يَــرىَ أنَّ بَــعْــدَ الـعـُـسْــرِ يـُـسْــراً، ولا يــــ

 أنـّــــه الـــدَّهـــــــــــرَ لازَِبُ 

" الجائع، »" . و"الابتئاس" من الاستكانة والسَّغب  الجوع، والمَسْغَبَة  المَجاعةالسّاغِب 

والخضوع. و"اللّازب" و"اللازم" واحد. أي صابرٌ على الجهد، غير  حافل بصروف 

 . 36«تجربته وعلمِه أنّ الزمان تتَعاقب أحوال ه، من خَيرٍ وشرٍ الدهّر، ل

 . الشرح بالشبيه:3.1

التقريب،  باب على ذكر مماثل الكلمة أو الجملة من الشرحهذا النوع من  يعتمد

 ومثاله:

 :قال شاعر من بني مازن 

خَـرَّ كـالـجِـذْعِ الــسَّـحُــوقِ أقَـُـولُ وَسَــــيْـــفِــي فـي مَــفَــارِقِ أغــــلَـــبِ      وقَــدْ 

 الـمُـشَــذَّبِ 

بِـكَ الوَجْـبَـةُ الـعـُـظْمَى أنََـــاخَتْ ولَـمْ تـُنِحْ       بِـشُعْــبَةَ، فَـابـعَــدْ مِـنْ صَــريـعٍ 

ـــــبِ   مُــلَــــحَّ

" الغ»" " هنا اسم رجل، و"الأغلبَ  " جماعة  مَفْرِقِ الرّأس. و"أغلب  ليظ الرّقبة. المفارق 

شذبّ" الذي ن زِع شوكه وق طعت جَردته  فطال في السّماء، شبهّ الصّريع به في  و"الم 

انْجدالهِ عند انعفاره وسقوطه. و"الوَجبة " الصّرعة والسّقطة، ي قال: وجب الحائط إذا 

د  من ثيابه. و"ا جرَّ ، وأراد به ههنا الم  قَشَّر  ب" الم  لإناخة " سقط وس معت وجبت ه. و"الملحَّ

يقول لصريعه على النزّول، وأصله أن ينزل الراكب فينيخ بعيرَه. و"ش عبة" اسم رجل. 

معنى الدعاء: حلَّت بك الصَّرعة  ولا تعَدََّتكْ إلى غيرك، وهذا كقولهم فيمن هلكَ 

هلاك ه: بِهِ لا بظَِبْيٍ أعَْفرَ. والمعنى جعل الله ما نزل به لازما غير مفارق إلى  فسرَّ

 .37«، وي قال: بعَِد يْبعدَ إذا هلك وبع د يبع د إذا نأىغيره

 . الشرح بالشاهد:1.1

ويقوم على شرح اللفظ أو الجملة في سياق معين، عادة ما يكون في العربية ما 

موثوق من صحتها كالقرآن الكريم والحديث الشريف، والشعر يعضده من نصوص 

اء والفصحاء، ويتخذ أشكالا متعددة العربي الفصيح، والأمثال والحكم، وأقوال البلغ

 نذكر منها:

 الشاهد النحوي:  .4.1.1

 :  قال الأخَْضَر  بْن  ه بيْرَةَ الضَبِيُّ
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ــــيـــدَ، إنـّــنِـــي عَــلـَى نَـــأيِْــهَــــا  ــابِـــحُ الـــسِّ ــهَــــذاَ الـــنّـَ ألاَ أيَّـُ

 ـــهَــــا.مُــــسْــــتـَـــبْــــسِــــلٌ مِــــنْ وَرَائِــ

يد" قبيلة من ضبةّ. وأراد "بالناّبح" الهاجي لها الطّاعنَ عليها. "والمستبسل" »" السِّ

داً لمن نافر هذه  لقي بيده إلى الموت. "وَوَراء" هنا بمعنة ق داّمَ. يقول متوعِّ قدِم  الم  الم 

قدِمٌ على الموت دونهم، على نأيْهِم عنيّ، محافظة  القبيلة وغّضَّ منها: انا ذابّ عنهم م 

مٌ  تقَدَِّ سْتنَْتلٌِ من ورائهِا" أي م   .38«على حَسَبي فيهم، ويروى "م 

وْعِ  ــــيـــدَ كَـــانَـــتْ قَـــبـِــيـــلـَــةً تـُــقـَــاتِـــلُ يَـــوْمَ الـــرَّ ـــيـــدَ، إنَّ الـــسِّ  دَعِ الـــسِّ

 دُونَ نِـــــسَــــائِــــهَــــــا.

رأة يقول: لا تَ » هاجاتهم والأخذ من أعراضهم فينْتقَموا منك، لأنهّم أهل ج  عْرضْ لم 

و"كان" ههنا واقعةٌ لغير وإقدام يمنعون نساءهم يومَ الرّوعِ أنََفَةً منهم وحماية لحريمهم. 

انقطاع، والمعنى معنى الوجود والحال، أي كانوا قديما على ما هم عليه الآن، كما قال 

ةٍ أخُْرِجَتْ للنَّاسِ كُنْتمُْ خَ عز وجلّ: ﴿ ، أي أنتم الآن كذلك، [114 :آل عمران ]﴾يْرَ أمَُّ

ً وعلى ما أتى في القرآن من قوله جلّ وعزّ: ﴿  [92: النساء]﴾وَكَأنَ الله غَفوُراً رَحِيما

ه. و"الرّوع " الفزََع ، وكنَّى به عن الحرب  .39«ونحو 

  :ٍقال بعض  بني فَقْعَس 

هْــــــرِ إذِْ رَأيَْــتُ بَـــنيِ عــمِّ  ـي الألَُـــى  يَـخْـذلـُونَـــنِـي     عَـــلَــى حَــدثـَــانِ الــدَّ

ــــــبُ   يَــتـَقـَــلّـَ

فهََـلاَّ أعََــدُّوني لِـــمِــثـْــلِـــي تـَــــفـَــــاقَــــــــدوا      وَفِــي الأرضِ مَـبْــثـُوثـاً شُـجـاعٌ 

 وعَـــقْــرَبُ 

بمعنى الذين، واحها الذي، وليس من لفظه، فهو منه بمنزلة قوم ورهط ونفرٍ الألى" »"

" أي رأيتهم الخاذلين لي  من رجل، وهو ي موضع نصب على المفعول الثاني "برأيَْت 

على حدثان الدهّر وتقلُّبه بي. وقوله "تفََاقدوا" دعاء عليهم أي فَقدََ بعضهم بعضا، 

لاً لهم في مدافعة الأقران، الذين ومعنى "أعدُّوني لِمِثلْي" أي أن عوََّ صفوني وجعلوني م 

هم مثلي، عنهم. وقوله "مبثوثا" ن صبَ على الحال لأنه نعت  نكرة مقدَّم هو من باب 

 "في الداّر قائما رجل"، ومثله:

ـةَ مُـــوحِـــشـــاً طَــــلَـــــلُ   40لِـــمَــيّـَ

نه، وليس بوجه الكلام، لأنّ الإخبار عن ويجوز رفعه بالابتداء، ويكون ما بعده بدلا م

نكَر، ضربه مثلا لانتشار  الصة النكّرة لا يحس ن. و"الشّجاع" ضرب من الحياّت م 

 .41«أعدائه وبثِّ شرّهم في أرضه
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 الشاهد اللغوي:  .2.1.1

 :اخ  قال جَزء  بن ضِرارٍ أخو الشَّمَّ

ــتـَــيْـــنِ أتَـَانِــي فَـــلَــمْ أسُْـــرَرْ بـــه حــيـنَ جَــاءَنِــ ي    حَــدِيـثٌ بـأعْـــلَــى الـــقـُــنّـَ

 عَـــجِــيــبُ 

تـَـصَـامَـيْـتهُُ حَتَّى أتـَـــانِــي يَــــــقِــــيــــنـُـــــــــهُ     وَأفْــــزَعَ مــنْــهُ مُــخْــطِـــئٌ 

 وَمُـــصِــــيــــــــــــبُ 

نْكَر  الق نةّ " والق لَّة  أعلى الجبل، »" " هنا الم  وأراد بالق نتيْن هنا موضّحا بعينه. "والعجَيب 

الشديد الذي ي عجَب  من مثله لشدتّهِ ونكََارته. وقوله "تصََامَمْت ه" أي تصاممت  عن 

سماعه اسْتِفظاعا له، وكذبّت به أولّ وروده حتىّ تتابع وصحَّ فأفزعني أولهّ وآخره، 

به م خطئا، وما تبقىّ عنده من آخره م صيبا لمقتله.  وجعل ما هجمَ عليه من أوّله فكذبّ

والخبر الشّنيع أول وروده تسَْك ن النفّس إلى تأميل الكذب فيه، ولهذا قال أبو الطيبّ 

 المتنبي في خبر موت أختِ سيف الدولة:

 42فَـــزِعْـــتُ فـــيـــه بـِـــآمَــــالِــــي إلــــى الــــــكَـــــــذِبِ 

فْرَعَ منه" أي ذهب علوّاً، أي أتاني من ب عد، يقال أفرع في الجبل إذا علاه ويروى "وَأ

 .43«وأفرع منه إذا انحدر، وهو من الأضداد

 

 

 خاتمة:. 6

 خَل ص هذا البحث إلى النتائج التالية:

إنّ العمل المعجمي يمثل عملا جبارا نهض به علماؤنا وأسلافنا، فأغنوا مكتبتنا   -

المعاجم. ثم جاء العصر الحديث فتوالت تلك الجهود من  العربية بصنوف وأنواع

 المحدثين تنظيرا وتأسيسا وتطبيقا.

إنّ جزءا هاما من هذه المعاجم جاء خدمة للقرآن الكريم والحرف العربي  -

 وتدوينها ورصد تطورها.المشرف، وهذا للحفاظ على اللغة 

به المعاجم العربية،  هذه اللغة المجموعة والمدونة تحتاج إلى شرح وبيان، تكفلت -

وهناك مدونات تراثية اخرى عنيت بشرح جزء كبير من هذه المادة المعجمية، 

ومن هذه المدونات كتب شروح الدواوين، ومن أهمها شروح حماسة أبي تمام التي 

حوت مادة معجمية هامة عني بها الشراح وتنافسوا من أجل توضيح معانيها، كلٌ 

 بطريقته الخاصة. 
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رح الأعلم الشنتمري من أحسن هذه الشروح وأجلهّا، وقد عَنِيَ بالشرح ي عتبر ش -

والبيان وتقصي المعاني الدقيقة، مع تتبع المسائل النحوية واللغوية، فأبان عن ملكة 

 فائقة وقدرة كبيرة على مقاربة نصوص الحماسة وتذليلها وتقريبها للقارئ.

ة صورا مختلفة، فتارة يكون أخذ الشرح للمادة المعجمية التي حوتها الحماس  -

الشرح بالمرادف وتارة بالشبيه وتارة بالشاهد، إلى آخره من الصور التي أبدع 

 فيها الأعلم.
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  .ونقائض جرير والأخطل نسب إليه ولعله للأصمعي
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